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وفقــاً لنمــاذج مُعالجــة المعلومــات في الذاكــرة، يُنظــر إلــي مُعالجــة 
المعلومــات في الذاكــرة مــن خــال ثــاث مراحــل متميــزة:

< مرحلة الترميز أو الاكتساب0

< مرحلة التخزين أو الاحتفاظ0

< مرحلة الاسترجاع0

ويمكننــا أن نشــرح هــذه العوامــل الثلاثــة علــي الصفحــات التاليــة 
بشــيءٍ مــن التوضيــح والتفســير، كمــا يلــي:

 Acquisition Stage :مرحلة الاكتساب >

خــال مرحلــة الاكتســاب، يجــري ترميــز المعلومــات الداخلــة، 
أوَّلاً علــي شــكل آثــار حســية )ســمعية وبصريَّــة(، ثُــمَّ تُعالــج بدرجــةٍ 
أعلــي مــن ذلــك، حيــث تتحــوَّل إلــي آثــار علــي مســتوي الذاكــرة قصيــرة 
المــدى، ومــن المُحتمــل بعــد هــذا، أن تُعالــج علــي مســتوي الذاكــرة 

ــدي. ــة الم طويل

وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثِّــر في ترميــز المعلومــات 
بهــذه المســتويات الثلاثــة، أمَّــا إذا لــم تُرمَّــز، فإنَّهــا تتعــرَّض للذبــول 
والتلاشــي والاضمحلال0وليســت جميــع أنــواع المعلومــات المُســتعملة كـــ 
»مثيــرات«، لهــا الدرجــة نفســها مــن حيــث قابليتهــا للترميــز، وبالتالــي 

ــر والاســترجاع0 التذكُّ
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ــرات  ــة مــن المثي ــواع مختلف ــرة أن ــد اُســتعملت في بحــوث الذاك لق
والأحــداث، بــدءاً مــن الأحــرف المفــردة إلــي الكلمــات والمقاطــع، مــروراً 
بسلســلةٍ مــن الكلمــات والمقاطــع، حتــى قوائــم المهمــات المتسلســلة، 

ــة. ــاة اليوميَّ ــي تحــدث في الحي ــي الت ــص ذات المعن ــاء بالقصَّ وانته

الأحــداث  تذكُّــر  علــي  والمختصــون  النفــس  علمــاء  ركَّــز  وحديثــاً 
والوقائــع المُركَّبــة، خاصَّــة تلــك التــي تشــبه مــا يحصــل في حياتنــا اليوميَّــة0 
ومــن أجــل الضبــط التجريبــي، ولهــدف منهجــي بحثــي، تُعــرَّض هــذه المــواد 

أو الوقائــع علــي أشــرطة فيديــو أو بشــكل حــي مباشــر.

ــرة  ــي: الذاك ــدة إل ــة أو المُعقَّ ــرة هــذه الأحــداث المُركَّب تنقســم ذاك
الخاصَّــة بالصفــات الجســميَّة أو الماديــة للنَّاس،مثــل: التعــرُّف علــي 
الوجــه، نمــط الجســم، الــوزن، الطــول، لــون الشــعر. والأشــياء الموجــودة 

في بيئــة الحــدث أو الواقعــة، وكذلــك طبيعــة الفعــل وآثــاره0

بالنســبة إلــي مثــل هــذه الأحــداث والوقائــع المُركَّبــة، كرؤيــة حــادث 
ســطو علــي بنــك، أو حــادث ســيارة، يكــون تنظيــم الشــخص للمعلومــات 
مــن أجــل الترميــز، وفقــاً لمَّــا يُفضلــه ويؤثــره هــذا الشــخص مــن مُعالجة 

آثــار أو نتائــج الفعــل، والأشــياء الموجــودة في مُحيــط الحــادث.

 كمــا يتأثَّــر ترميــزه للصفــات الجســميَّة للأشــخاص، بمَّــا يُفضلــه 
مــن صفــات ومــا يُثيــر اهتمامــه، وخاصَّــة الصفــات الجســميَّة المُتعلِّقــة 

باللَّــون، والملابــس، والشــعر، والطــول، وبنيــة الجســم، ولــون العينــن0
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يمكننــا أن نقــول بشــكُلّ عــام، إنَّ البحــوث التــي أُجريــت لدراســة 
تذكُّــر الأحــداث المُعقَّــدة، قــد ميَّــزت بــن: تذكُّر المظاهــر المركزية )مثل: 
الفعــل، ونتائجــه، وآثــاره(، وبــن التفصيــات الثانويــة أو الهامشــية 

)مثــل: لــون العينــن(0

عنــد مُشــاهدة أحــداث ووقائــع مُركَّبة،تُعتبــر التفصيــات البــارزة 
مــن العوامــل المهمــة التــي تُؤثِّــر فيمــا يجــري تذكُّــره؛ لأنَّ بعــض مظاهــر 
الموقــف قــد تجــذب انتبــاه الشــخص، في حــن أنَّ بعضهــا الآخــر لا 

يجــذب انتباهــه.

 تملــك التفصيــات البــارزة والمُتميــزة إمكانيــة عاليــة للترميــز، 
ثُــمَّ اســتمرار مُعالجتهــا علــي مســتوي أعلــي، في حــن أنَّ التفصيــات 
البســيطة والصَّغيــرة، أو غيــر المناســبة لا تتعــرّض لمثــل هــذا المســتوي 
مــن الترميــز أبــداً، هــذا في حــال جــري ترميزهــا، وبذلــك لا تُعالــج 

ــي0  ــي المســتويات الأعل آثارهــا عل

»زمــن  الحــدث:  تذكُّــر  في  تؤثِّــر  التــي  المهمــة  العوامــل  ومــن 
العــرض« Exposure Time أي )مــدة مُعايشــة الشــخص للحــدث أو 

رؤيتــه لــه(.

 و»تكــرار العــرض« Frequency of Exposure أي )عــدد مــرَّات 
مُعايشــته للحــدث وتكــرار مشــاهدته لــه(، ففــي التجــارب التي تســتعمل 
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مثيــرات وأحداثــاً بســيطة مثــل: الأحــرف والكلمــات، كُلَّمــا ازداد زمــن 
عــرض هــذه المثيــرات، زادت الدقــة في تذكُّرهــا.

ــا كان  ــة أيضــاً، وكُلَّم ــا زادت الدق ــرَّات عرضه ــا زاد عــدد م وكُلَّم
ــا0ً ــر دقيق ــرُّف والتذكُّ ــاً وواضحــاً، كان التع مجــال المشــاهدة ناصع

أمَّــا بالنســبة إلــي الأحــداث المُعقَّــدة، فيعتبر زمــن التعرُّض للحدث 
علــي درجــةٍ كبيــرةٍ مــن الأهميــة0في بحــوث شــهود العيــان، مثــاً، فــإن 
طــول الزمــن الــذي يتعــرَّض فيــه الشــخص لوجــه مــا ويُشــاهده، هــو 
ــذي يُحــدِّد إذا كان ســيتذكره لاحقــاً بدقــةٍ، أم عكــس ذلــك، فكُلَّمــا  ال
زاد زمــن رؤيــة المفحــوص أو الشــاهد للوجــه )أو لأي عنصــر ومظهــر 

في البحــث(، زادت دقــة تذكُّــره لــه لاحقــاً، والعكــس صحيــح0

في التجــارب المخبريــة التــي تُجــري علــي تذكُّــر الأحــداث المُعقَّــدة، 
ــا، يتعــرَّض المفحوصــون ــــــ عــادةً ــــــ للأحــداث لفتــرةٍ  والمُثيــرة انفعاليًّ
وجيــزةٍ )مثــل عــرض الفيلــم ومشــاهدتهم لــه لمــدة ثانيتــن، أو عــرض 
شــرائح ســايدات Slides بتسلســلٍ ســريع ومتلاحــق (، وبذلــك فــإن 
البحــث يمكــن أن يكــون مُتحيــزاً بحيــث يُقــرر أن الذاكــرة عرضــة 

للخطــأ.

أمَّــا عــدد مــرَّات العــرض فكثيــراً مــا يُتــاح للمفحــوص معرفــة 
الحــدث وتعلُّمــه لــه قبــل إجــراء الاختبــار والقيــاس في التجربــة.
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 وقــد تعلَّــم »إبنجهــاوس« القائمــة نفســها مــن المقاطــع التــي لا 
ــمَّ حســب درجــة التوفيــر أو  معنــي لهــا وأعــاد تكرارهــا عــدة مــرَّات، ثُ
ــة مــن  ــرَّات المتناقصــة للاحتفــاظ والمطلوب الادخــار في ضــوء عــدد الم

ــم المــادة0 أجــل إعــادة تعلُّ

ــدة مثــل:  ــر الأحــداث المُعقَّ عــادةً التجــارب التــي تُجــري علــي تذكُّ
رؤيــة حادثــة ســيارة، تُعــرض مــرَّة واحــدة فقــط )أحيانــاً مرَّتين(0ومــن 
النــادر أن نجــد دراســة علــي ذاكــرة مثــل هــذه الوقائــع والأحــداث 

ــرة مــن خــال تكــرار عــرض الحــدث0 تســتقصي أداء الذاك

الذاكــرة  المعلومــات في   مُعالجــة  نظريــات  بعــض  بحثــت  لقــد 
تأثيــر الانتبــاه Attention والتكــرار Rehearsal في مُعالجــة الذاكــرة 
ـــــ تتلاشــي أو تذبــل وتضمحل  ـــــ عــادةً ـ لمعلوماتها0فالمعلومــات القادمــة ـ
بســرعةٍ مــا لــم يتــم الانتبــاه إليهــا والتركيــز عليهــا بشــكلٍ آنــي وســريع 
ــمَّ إن الانتبــاه يُمكِّــن المعلومــة مــن الثبــات والبقــاء بحيــث يتــم نقلهــا  0ثُ

إلــي الذاكــرة قصيــرة المــدي0 

وفي المرحلــة التاليــة، يُســاعد التكــرار علــي تســهيل نقــل المعلومــات 
وتحويلهــا إلــي الذاكــرة طويلــة المــدى0 

وعلــي العكــس مــن ذلــك، فــإن الفشــل في الانتبــاه إلــي المعلومــات، 
وعــدم تكرارهــا ســيزيد مــن إمــكان تعرُّضهــا للذبــول والتلاشــي، حتــى 
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لــو جــري ترميزهــا علــي مســتوي الذاكــرة الحســيَّة، أو الذاكــرة قصيــرة 
المــدى، ببســاطةٍ.. لا يمكننــا أبــداً اســترجاع مــواد أو أحــداث لــم ننتبــه 

إليهــا جيــداً منــذ اللَّحظــة الأوَّلــي.

 Retention Stage:مرحلة الاحتفاظ >

ــة التــي  ــرة الزمني ــاظ بأنَّهــا: »الفت ــن تعريــف مرحلــة الاحتف يمك
تنقضــي بــن الحــدث أو الواقعــة وإعــادة جمــع أجــزاء خاصَّــة مــن 
ــة  ــرة الزمني ــر هــذه الفت ــا نعتب المعلومــات المُتعلِّقــة بهــذا الحــدث«0 إنَّن
ــن  ــدأ عــدد م ــر والحــدث يب ــز المُثي ــا يجــري ترمي ــه حالم حساســة؛ لأنَّ

العوامــل بالتأثيــر فيــه.

ــا مــا يتعلَّــق بالنســيان، فهنــاك نوعــان مــن النســيان يُركــز  أمَّ
عليهمــا علمــاء النفــس، همــا:

11 التلاشــي أو الذبــول السَّــلبي الــذي يعمــل لفواصــل قليلــة .
فقــط0

22 التداخل الفعَّال، الذي يعمل لفترات زمنية أطول0.

المــدى،  الذاكــرة قصيــرة  تمُثــان  النســيان  هاتــان الآليتــان في 
ــلبي للمــواد يحــدث لأنَّ  ــي، فالتلاشــي السَّ ــي التوال ــة المــدى عل وطويل
ـل معهــا بشــكلٍّ مركــزي ومباشــر عــن طريــق  المــادة لــم يجــر التعامّـُ
ــدد. الانتبــاه، كمــا قــال » إبنجهــاوس « وغيــره مــن علمــاء النفــس الجُ
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تكــون هنــاك معلومــات  ـال، فيحــدث حــن  الفعّـَ التداخــل  ـا  أمّـَ
ــة التــي  أُخــري قــد حدثــت قبــل أو بعــد المعلومــات المســتهدفة المطلوب

تداخلــت معهــا0

ــن  ــر أو حــدث مُعيَّ ــط عــن مثُي ــا بالضب ــره شــخصٌ م ــا يتذك إنَّ م
مطلــوب، يعتمــد علــي كلُّ مــن: الفتــرة الفاصلــة للاحتفــاظ، وعلــي 
نــوع المعلومــات التــي تبعــت هــذا الحــدث )أو المــادة( أو ســبقته0ويرجع 
مفهــوم الفتــرة الفاصلــة للاحتفــاظ Retention Interval إلــي المــدة 
الزمنيــة التــي تفصــل بــن ترميــز المعلومــات والمــواد وبــن اســترجاعها0

وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي بحثــت تأثيــر هــذا المتحــول 
)الزمــن الفاصــل( في عمليــة الاحتفــاظ وأداء الذاكــرة0

ويمكننــا القــول بشــكلٍّ عــام، يكــون حفــظ الذاكــرة أفضــل حــن يكــون 
الفاصــل الزمنــي )بــن الترميــز والاســترجاع( غيــر قصيــر، ويكــون حفــظ 

الذاكــرة في أدنــي مســتوي حــن يطــول الفاصــل الزمنــي كثيــرا0ً

مُعقَّــدة  النقطــة  هــذه  حــول  الدراســات  نتائــج  إنَّ  الواقــع،  في 
ومتشــابكة، فمثــاً الأحــداث والمعلومــات المثُيــرة انفعاليًّــا، تحــت بعــض 
الزمنــي  الفاصــل  يكــون  حــن  أفضــل  احتفاظهــا  يكــون  الشــروط، 
أطــول، وذلــك بالمقارنــة مــع المعلومــات والأحــداث غيــر المثُيــرة انفعاليُّــا؛ 
ولذلــك لا يمكننــا الافتــراض أن تقريــر ذاكــرة مــا أقــل صدقــاً إذا كان 

ــل مــن الاحتفــاظ 0   ــي طوي ــد فاصــل زمن الاســترجاع بع
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ــاً حــول تأثيــر التداخــل في  إنَّ أكثــر البحــوث التــي أجُريــت حديث
 Post – Eventالذاكــرة، قــد درســت أثــر المعلومــات والأحــداث اللاَّحقــة
 Information في أداء الذاكــرة، وقلــة مــن البحــوث هــي التــي درســت 

.Pre – Event Information ــابقة ــر المعلومــات والأحــداث السَّ أث

  Elizabeth»ــث لوفتــس ــة النفــس »إليزابي ومــن المعــروف أنَّ عالم
Lofts ،هــي الرائــدة في بحــث تأثيــر الأحــداث والمعلومــات اللاَّحقــة في 

ــة  ــة النموذجي ــدة0ٍ والتجرب ــرة مفحوصــن تعرضــوا لأحــداثٍ مُعقَّ ذاك
تمــر في ثــاث مراحل،كالتالــي:

11 يُشــاهد المفحــوص مشــهداً لحادثــة ســطو)أو حــادث ســيارة، .
أو أحــداث عنــف، أو أي حــدث مثُيــر انفعاليًّــا( معروضــاً علــي 

شــريط فيديــو.

22 بعــد مُشــاهدة المشــهد يُعــرض علــي المفحوصــن حــدث لاحــق .
ــــ عادةً تُعــرض عليهم  يبُيِّــن أســباب الأحــداث التــي شــاهدها، ـ
شــفهياً أو كتابــة ـــــ وتُعــرض علــي المجموعــة الضابطــة ــــــ 
فقــط ـــــــ الأســباب الحقيقيــة للحــادث، أمَّــا أفــراد المجموعــة 
التجريبيــة فتُعــرض عليهــم هــذه الأســباب، مضُافــاً إليهــا 

معلومــات وأســباب غيــر صحيحــة عــن الحــادث.
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33 . Recall اســتدعاء  علــي  قدرتهــم  تخُتبــر  المرحلــة  هــذه  في 
مــا شــاهدوه في الشــريط؛ وقــد بيَّنــت هــذه الدراســات أنَّ 
المفحوصــن مــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة قــد اســترجعوا 
الكثيــر مــن المعلومــات الخاطئــة عــن الحــادث، كمَّــا ظهــر مــن 
خــال تقريــر ذاكرتهــم لــه أثنــاء عمليــة الاختبــار، مقُارنــةً 
بأفــراد المجموعــة الضابطــة الذيــن كان اســترجاعهم أكثــر 

دقــة وتقريــر ذاكرتهــم أكمــل.

البشــرية  الذاكــرة  أنَّ  وغيرهــا..   ،» لوفتــس   « اســتنتجت  لقــد 
ــه كلَُّمــا زاد الفصــل  ــا شــددوا علــي أنَّ عرُضــة للتشــويه والتحريف0كمَّ
الزمنــي عــن الاحتفــاظ، وزاد عــدد المــواد التــي تتدخــل لاحقــاً، زادت 
إعــادة البنــاء والتركيــب في الذاكــرة خــال الزمــن الــذي تســترجع فيــه 

هــذه المــواد.

 Retrieval Stage :مرحلة الاسترجاع >

يُعــرَّف الاســترجاع بأنَّــه: »العمليــة التــي يتذكَّــر فيهــا الشــخص مــا 
احتفــظ بــه مــن معلومــات«. 

ــد  ــل المُعقَّ ــل التفاعُّ ــإن الاســترجاع يمُثِّ ــز، ف ــوم الترمي ــاً لمفه ووفق
لثلاثــة عوامــل، هــي:

11 الطريقة الخاصَّة في ترميز المعلومات أو المثُيرات..
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22 ــة التــي جــري ترميزهــا متُضمنــة في . هــذه المعلومــات الخاصَّ
إشــارات الاســترجاع.

33 السياق الذي يحدث فيه هذا الاسترجاع..

وفــوق ذلــك فــإن اســترجاع مثُيرات أو معلومات محُــدَّدة وتذكُّرها، 
ـن عــن طريــق الإشــارات أو التلميحــات التــي تضمنهــا عمليــة  يتحسّـَ

الاســترجاع، والتــي كانــت خــال عمليــة الترميــز.

لذلــك تُعتبــر هــذه الإشــارات بمنزلــة مثُيرات تســتدعي المعلومات، 
الأصليــة  المعلومــات  بــن  كبيــراً  والاتفــاق  التجانــس  كان  وكلَُّمــا 
والإشــارات والتلميحــات المتُاحــة أثنــاء الاختبــار أو الاســترجاع، كان 

الاســترجاع أفضــل وأكمــل.

وقــد أشــار بعــض العلمــاء إلــي أن التذكُّــر هــو إنتــاج معلومــات مــن 
مصدريــن: أثــر الذاكــرة، وإشــارات الاســترجاع أو تلميحاتــه. 

ويكــون الاســترجاع جيــداً أو ســيئاً وذلــك اســتناداً إلــي الشــروط 
التــي يتــم فيهــا هــذا الاســترجاع:

11 نوع إستراتيجية الاسترجاع المسُتعملة..

22 سياق الاسترجاع..

33 حالة الوعي أو الشعور، والإثارة الانفعاليَّة..

44 طبيعة المؤثرات الاجتماعيَّة التي تعمل خلال الاسترجاع..
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تُعتبــر الإســتراتيجية أو نــوع الطريقــة المسُــتعملة في اســترجاع 
المعلومــات المختزنــة ذات أهميــة كبيــرة في منظومــة الذاكــرة 0وقــد 
درس العلمــاء إســتراتيجيات الاســترجاع وطرقــه مــن خــال نوعــن 

Recognition 0 والتعــرُّف  ، Recall همــا: الاســتدعاء

ــميّ بالاســتدعاء  ــا يسُ ــرًّا، وهــذا م ــون حُ ــا أن يك والاســتدعاء إمَّ
ــا أن يكــون موجهــاً بإشــارات  ــر. وإمَّ ــر، أو الاســتدعاء الذاتــي الحُ الحُ
أو أســئلة مُعيَّنــة، وهــذا مــا يسُــميّ بالاســتدعاء الموجــه أو الإرشــادي، 

ــمَّ الاســترجاع الموجــه بوســاطة أســئلة موجهــة ومضللــة0 ثُ

المفحــوص  علــي  فتُعــرض  التعــرُّف  إلــي طريقــة  بالنســبة  ـا  أمّـَ
العلامــات أو المــواد التــي تتضمَّــن المــواد الأصلية المطلوب اســترجاعها، 
كأن يُعــرض عليــه مشــهد لحادثــة ســيارة0 وفي أثنــاء الاختبــار يُعــرض 
عليــه زوج مــن المشــاهد، واحــد منهمــا يتضمَّــن المشــهد الأصلــي الــذي 
ــار أيهمــا  ــه أن يخت ــب من ــوب اســترجاعه0ثُمَّ يطُل ــل الحــادث المطل يمُثِّ

ــل الحــادث الأصلــي0  الــذي يمُثِّ

في الواقــع تُعتبــر بعــض اختبــارات التحصيــل الموضوعيــة خاصَّــة، 
التعــرُّف؛ لأنَّ  المفحوصــن علــي  قــدرة  تقيــس  التــي  المقاييــس  مــن 
الســؤال المطلــوب الإجابــة عنــه يقُابلــه عــدد مــن الأجوبــة واحــد منهــا 
)كمــا هــي الحــال في  يختــاره  أن  المفحــوص  الصحيــح، وعلــي  هــو 

اختبــارات المطُابقــة، أو اختبــارات تعــدُّد الاختيــار(0
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في الاســتدعاء لا يُعطــي المفحــوص معلومــات خاصَّــة، كمــا يجــري 
ــي العكــس مــن  ــة )عل ــر مــن دون أي إشــارات أو تلميحــات مُعيَّن التذكُّ

التعــرُّف(.

 إنَّ الإشــارات التــي توجــه الاســتدعاء الحُــر لا تُعطــي للمفحــوص 
خــال التجربــة، لأنَّهــا ليســت جــزءاً مــن التصميــم التجريبي0مــن هنــا 
ــر تأتــي مــن ذات المفحــوص،  فــإنَّ هــذه الإشــارات في الاســتدعاء الحُ

فهــي إشــارات ذاتيــة خاصَّــة0

يمكــن في هــذا النــوع مــن الاســتدعاء أن يُقــال للمفحــوص: »عليــك 
ــر كلُّ شــيء تســتطيعه «. ومثــل هــذا الطلــب يدفــع الشــخص  أن تتذكَّ
ــة(  إلــي أن يبحــث ضمنيــاً في الارتباطــات الذاتيــة )للمثيــرات الداخليَّ

التــي ركَّبهــا وشــكلُهّا خــال عمليــة التعلُّــم.

 المشــكلة التــي يواجههــا الاســتدعاء الحُــر هــي أن المعلومــات 
ــدي  ــة ل ــة، خاصَّ ــر كامل ــاً دقيقــة، ولكنَّهــا غي ــي تسُــترجع هــي غالب الت

الراشــدين والأطفــال الكبــار0

بالإشــارات  الموجــه  الاســتدعاء  تجــارب  إلــي  بالنســبة  ـا  أمّـَ
أثنــاء  في  وذلــك  للمفحــوص  الأســئلة  بعــض  فتُقــدَّم  والتلميحــات، 
أو  تلميحــات  ـل  تمُثّـِ ، هــذه الأســئلة  الاختبــار )قيــاس الاســترجاع( 

والتذكُّــر. الاســتدعاء  مــن  تسُــرِّع  مُثيــرات 
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ــل هــذه الطريقــة تقــود إلــي درجــة مــن الكمــال   وبذلــك فــإن مث
في اســتدعاء المعلومــات، يفــوق الكمــال الــذي تنتهــي إليــه الطريقــة 
السَّــابقة.. أمَّــا دقــة مــا يجــري اســتدعاؤه وتذكُّــره، فتتوقــف علــي نــوع 

الأســئلة )أو الإشــارات( المطروحــة

ومن أهم المخاطر في الاســتدعاء الإشــاري، هو أن بعض الأســئلة 
ــاك  ــات والمعلومــات، فهن ــي الإجاب ــا، فقــد يلُمــح إل قــد لا يكــون حياديًّ
الاســتدعاء الموجــه، وهــو الاســتدعاء الــذي يحــدث حــن تتضمَّــن 
الصحيحــة  الإجابــة  حــول  تلميحــات  المطروحــة  الخاصَّــة  الأســئلة 

المرغوبــة.

المطروحــة  الأســئلة  ـل  تُضلّـِ ففيــه  ـل،  المُضلّـِ الاســتدعاء  ـا  أمّـَ
المفحــوص، بحيــث تُبعــده عــن المعلومــات أو الأجوبــة المطلوبــة، وبذلــك 
يحــدث أثــر التداخــل بســبب الأســئلة المرُبكــة والمُضلِّلــة، ممَّــا يــؤدي إلــي 

تحريــف الذاكــرة وتشــويهها0

في  المسُــتعملة  الطــرق  أو  التقنيــات  نــوع  تأثيــر  إلــي  إضافــة 
  Context الاســتدعاء، هنــاك مصــدر آخــر يؤثِّــر فيــه، وهــو الســياق

فيــه الاســتدعاء نفســه0 الــذي يحــدث 

ويمكننــا القــول، إن الاســترجاع والتذكُّــر يكونــان أفضــل، حــن يكــون 
الســياق الــذي جــري فيــه هــذا الاســتدعاء متماثــاً مــع الســياق الــذي 
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يجــري فيــه اختبــار التذكُّــر والاســتدعاء مــع الســياق الأصلــي الــذي تم فيــه 
ــق الســياق  ــز المعلومــات وتعلُّمهــا، والعكــس صحيــح، فحــن لا يتطاب ترمي
الــذي يجــري فيــه اختبــار التذكُّــر والاســتدعاء مــع الســياق الأصلــي الــذي 

تم فيــه ترميــز المعلومــات، ســيكون الاســترجاع أقــل.

ــن أن أداء الطــاب يكــون ضحــاً في الامتحانــات حــن   وقــد تبيَّ
تكــون الأســئلة في قاعــة )ســياق( مختلفــة عــن الصَّــف، أو القاعــة 
ــح، فقــد تم  ــي، والعكــس صحي ــم الأصل ــه التعلُّ ــذي تم في )الســياق( ال
أداؤهــم أفضــل حــن كانــت القاعــات ) الســياق أو المحُيــط ( متشــابهة0

إن الاختــاف بــن الســياق الــذي جــري فيه تعلُّم المعلومــات وترميزها 
والســياق الــذي يجــري فيه الاســترجاع، يُخفض مــن أداء الذاكرة0

ثُــمَّ أنَّ هنــاك عامــاً آخــر لــه تأثيــره في الاســترجاع )إضافــة 
الفــرد  حالــة  وهــو  والســياق(،  الاســتدعاء  طريقــة  عاملــي  إلــي 
ــي التشــابه  ــة يرجــع إل ــي الحال ــذي يعتمــد عل نفســه، فالاســترجاع ال
أو الاختــاف بــن حالــة الفــرد الأوليــة زمــن اكتســاب المعلومــات أو 
الاســترجاع. أو  الاختبــار  زمــن  وبــن حالتــه  وترميزهــا،  الأحــداث 

ــة،  ــي الحال ــد عل ــذي يعتم ــوو« Bower الاســترجاع ال ــد عــرَّف »ب وق
بأنَّــه: » الأحــداث و المعلومــات التــي يجــري تعلُّمهــا في حالــة نفســيَّةٍ مُعيَّنــةٍ 
ــة النفســيَّة  يمُكــن تذكُّرهــا بشــكلٍ أفضــل حــن يكــون الشــخص في الحال
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ذاتهــا التــي حدثــت فيهــا هــذه الخبــرة الأصليــة، والعكــس صحيــح أيضــاً، 
ــة النفســيَّة التــي يســترجع فيهــا الشــخص الأحــداث،  فحــن تكــون الحال
مختلفــة عــن الحالــة النفســيَّة الأصليــة التــي خبــر فيهــا  هــذه الأحــداث 

وتعلَّمهــا، ســيكون اســترجاعه لهــا ضحــاً وفقيــراً«.

وقــد أجُريــت دراســات مُتعــدِّدة علــي تأثيــر الحالــة النفســيَّة للفــرد 
في عمليــة الاســترجاع،مثل: تأثيــر حالــة الاســتيقاظ الطبيعــي للفــرد، 

وتأثيــر الأدوية.

وقــد أثبتــت هــذه الدراســات أن أداء الذاكــرة والاســترجاع يكــون 
أفضــل حــن تكــون الحالــة الشــعورية للفــرد متشــابهة ومتُفقــة مــع الحالــة 

ــا اكتســاب المعلومــات وترميزهــا. ــي جــري فيه ــة الت الشــعورية الأصلي

ولســوء الحــظ فــإنَّ النتائــج التجريبيــة عبــر الدراســات المختلفــة 
قــد أثبتــت هــذه النتيجــة، إلَّ أن بعضهــا الآخــر لــم يثبتهــا، وبذلــك فــإن 

بعــض الباحثــن لــم يأخــذ هــذا العامــل بشــكلُّ جــدي0

ــرة،  ــي الذاك ــة Emotional State عل ــة الانفعاليَّ ــر الحال ــا تأثي أمَّ
فإنَّــه يُشــبه تأثيــر العامــل السَّــابق الخــاص بتأثيــر حالــة الفــرد العامَّــة، 

علــي الأقــل بالنســبة إلــي الاســتدعاء الحُــر.

»المِــزاج  العــام 1981م مقالــة مهمــة بعنــوان:  وقــد نشــر»بوور« 
مــن  عــدد  نتائــج  عــرض  حيــث   Mood and Memory»والذاكــرة
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ــة في أداء الذاكــرة، وذلــك في  الدراســات حــول تأثيــر الحالــة الانفعاليَّ
أثنــاء ترميــز المعلومــات )مرحلــة التعلُّــم الأصلي(، وفي أثناء الاســترجاع 

)الاختبــار مثــاً(0

ــن لــه أنَّ اســترجاع المفحوصــن وتذكُّرهــم كان أفضــل حــن  وتبيَّ
تشــابهت الحالــة الانفعاليَّــة في أثنــاء الاســترجاع مــع الحالــة الانفعاليَّــة 
اختبارهــم  جــري  التــي  والأحــداث  للمــواد  الأصلــي  تعلُّمهــم  زمــن 
ــم  ــة له ــة الانفعاليَّ ــت الحال ــل حــن اختلف ــا0وكان اســترجاعهم أق فيه

في الموقفــن0

   

	

	
	


